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ســورة مـريـم 
قال تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( (
) . 

148/1   قال الشاطبي : " وكذلك (
) قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( منسوخ بها (
) - أيضاً - ، وهو إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن ما قيل بأن قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( منسوخ بقوله: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) ؛ بأنه ليس المراد بالنسخ هنا النسخ باصطلاح المتأخرين والأصوليين ؛ لأنه خبر ، والأخبار لا يدخلها النسخ .
ومراد الشاطبي : أن هذا من باب التخصيص والبيان، وليس من باب النسخ في اصطلاح المتأخرين.
وما ذهب إليه الشاطبي - بأن الآية لا نسخ فيها باصطلاح المتأخرين - ؛ لم أجد أحداً نبَّه على هذا. 
ولكن يؤيد ما ذهب إليه الشاطبي : أن جماعة من المفسرين أنكروا القول بالنسخ في هذا الموضع، وردوه، وجعلوه من باب البيان لا النسخ .
وممن ذهب إليه : مكي بن أبي طالب (
) ، وابن العربي (
) ، وابن الجوزي (
) ، والقرطبي(
) ، وغيرهم (
) .

كما سبق -أيضاً- بيان مراد السلف بالنسخ، وأنه أعم مما يطلقه الأصوليون والمتأخرون(
).

قال مكي بن أبي طالب : " قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ... ( الآية .

قال قوم : إنه منسوخ بقوله : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ... ( الآية (
) ، ولا يحسن هذا ؛ لأنه خبر لا يجوز نسخه .
وأيضاً : فإن النسخ إزالة الحكم كله، وهذا لا يزول حكمه كله، لا بد من ورود خلق كثير إلى النار، ولكنه تخصيص وبيان أن من سبقت له الحسنى لا يَرِدها، وهذا إنما يكون على قول من قال : الورود لازم للجميع، ثم يُبْعَدُ منها منهم مَن سبقت له الحسنى .

فأما من قال : إن الآية في الورود للكفار خاصة، فلا تخصيص فيها ولا نسخ " (
) .

وقال القرطبي : " وذكر النقاش عن بعضهم أنه قال : نَسَخَ قولَه تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( قولُه : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) ، وهذا ضعيف، وهذا ليس موضع نسخ، وقد بيَّنا أنه إذا لم تمسه النار فقد أبعد عنها"(
).










(�)  سورة مريم : 71 .


(�)  وكذلك : أي من الأمثلة التي أوردها لبيان أن إطلاق السلف للنسخ أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين؛ إذ يطلقونه على تخصيص العام، وبيان المبهم، وتقييد المطلق وغيرها . [انظر: الموافقات 3/344-363] .


(�)  أي بقوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [الأنبياء : 101] وهذا القول حكاه مكي في الإيضاح ص345، والقرطبي في تفسيره 6/11/94، من غير تصريح بالقائل . ولكن ممن قال بنسخها: هبة الله بن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ ص119، والبارزي في كتابه ناسخ القرآن العزيز ص40، ولكن جعلوا الناسخ لها قوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( [مريم :72]؛ أي: الآية التي بعدها، ورد هذا القول ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ص224، 225، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص462، 463 .


(�)  الموافقات 3/362، 363  .


(�)  سورة الأنبياء : 101 .


(�)  انظر : الإيضاح ص345-346 .


(�)  انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص224، 225 .


(�)  انظر : ناسخ القرآن ومنسوخة ص462، 463 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/11/94 .


(�)  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص182، المحرر الوجيز 4/37 .


(�)  انظر : ص211، 212 .


(�)  سورة الأنبياء : 101 .


(�)  الإيضاح ص345، 346 .


(�)  سورة الأنبياء : 101 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 6/11/94 .





